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  سلب الأراضي وسياسة الاستيطان
 الإسرائيلي في الضفة الغربية

 )2002 ]مايو[أيار  -  ملخص تقرير بتسيلم(

 خلفية تاريخية

عملــت حكومــات إســرائيل جاهــدةً علــى بنــاء وتوســيع المســتوطنات،  1967منــذ عــام 
 .سواء من حيث توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها

مســتوطن إســرائيلي يحملــون  380000نتيجــة هــذه السياســة، يعــيش اليــوم حــوالي 
التقريــر لا يشــمل (الجنســية الإســرائيلية، في مســتوطنات الضــفة الغربيــة وشــرقي القــدس 

 .) قطاع غزةالمستوطنات في

خطـــة "بموجـــب ) المعـــراخ(في العقـــد الأول للاحـــتلال، عملـــت حكومـــات حـــزب العمـــل 
والتـي فيهـا كثافـة " أهميـة أمنيـة"، التـي توصـي ببنـاء مسـتوطنات في منـاطق ذات "ألون

ســــــكانية فلســــــطينية منخفضــــــة، مثــــــل غــــــور الأردن، أجــــــزاء مــــــن جبــــــال الخليــــــل، القــــــدس 
، بـــدأت الحكومـــة 1977للحكـــم في عـــام ) الليكـــود(مـــع اعـــتلاء حـــزب التكتـــل . وضـــواحيها

ببناء مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق التـي يتركـز فيهـا 
هـذه . نـابلس - الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربـي خـط رام اللـه

 .السياسة تنبع من دوافع أمنية وأيديولوجية معاً

السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين لم تؤثر على عملية الاستيطان، حيـث العملية 
، )1996 - 1992( اســـــتمرت عمليـــــة توســـــيعها حتـــــى في عهـــــد حكومـــــة رابـــــين وبيـــــرس

والحكومات التي أتت بعـدها، حيـث قامـت هـذه الحكومـات ببنـاء آلاف الوحـدات السـكنية 
جـة لهـذا، ازداد عـدد المسـتوطنين نتي. معللة ذلك بضرورات التكاثر السكاني للمستوطنين

 .2000 - 1993الضعف تقريباً في الفترة ما بين 

 القانون الدولي

بنـــاء المســـتوطنات في الضـــفة الغربيـــة يعـــدّ خرقـــاً للقـــانون الـــدولي الإنســـاني، الـــذي 
بــل ويعــدّ هــذا أيضــاً . يــنص علــى القــوانين والــنظم المتبعــة في أوقــات الحــرب والاحــتلال

 .سان المتعارف عليها بموجب القانون الدوليخرقاً لحقوق الإن

القانون الـدولي الإنسـاني يمنـع الدولـة المحتلـة مـن نقـل مواطنيهـا إلى المنـاطق التـي 
                                                            

  موقع بتسيلم في الإنترنت :المصدر:  
  http://www.btselem.org/Arabic/Publications/Sum_Land_ grab.asp  
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بالإضـــافة إلى ذلـــك تـــنص أنظمـــة ). لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة 49بنـــد (قامـــت باحتلالهـــا 
تلـة، باسـتثناء على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمـة في الأراضـي المح" هاغ"

 .تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين

بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الـدولي 
مــــن بــــين الحقــــوق المنتهكــــة، الحــــق بتقريــــر المصــــير، حــــق . فيمــــا يخــــص حقــــوق الإنســــان

 .وحق حرية التنقل المساواة، حق الملكية، الحق بمستوى لائق للحياة

حقيقـــة كـــون المســـتوطنات غيـــر شـــرعية وغيـــر قانونيـــة بموجـــب القـــانون الإنســـاني 
الدولي، لا تؤثر على مكانة المستوطنين الذين يسكنونها، حيث يعتبـرون سـكاناً مـدنيين 

وحقيقـــة كـــون المســـتوطنين جـــزءاً مـــن قـــوات الأمـــن . يحـــق تـــوفير الحمايـــة اللازمـــة لهـــم
 .فروض أن لا تؤثر على بقية المستوطنين المدنيينالإسرائيلية، من الم

 آلية الاستيلاء على الأراضي

مــن  %50بواســطة آليــة قضــائية بيروقراطيــة معقــدة، اســتولت إســرائيل علــى حــوالي 
مســاحة الضــفة الغربيــة، وكــان هــذا بالأســاس لبنــاء المســتوطنات وتحضــير احتيــاط في 

 .حالة ضرورة توسيعها

اضــي دولــة وتســجيلها علــى هــذا الأســاس، همــا الطريقــة الإعــلان عــن الأراضــي كأر
واسـتند علـى  1979هذا الإجراء بدئ اتباعه في عـام . المركزية للاستيلاء على الأراضي

، الــــذي كــــان ســــاري المفعــــول عشــــية 1858تطبيــــق قــــانون الأراضــــي العثمــــاني مــــن عــــام 
ي تســـتند علـــى طـــرق أُخـــرى اتبعتهـــا إســـرائيل للاســـتيلاء علـــى الأراضـــي، والتـــ. الاحـــتلال

" ممتلكــات متروكــة"أســاس قضــائي، هــي طريقــة إعلانهــا منــاطق عســكرية، إعــلان عنهــا 
بالإضــــــــافة إلى ذلـــــــك، ســــــــاعدت إســــــــرائيل . ومصـــــــادرة أراض لاحتياجــــــــات جماهيريـــــــة

 .مواطنين أفراداً على شراء أراض في السوق الحرة

ادل، حيـث في الاستيلاء على الأراضي تم بمخالفة القوانين الأساسية لأي إجـراء عـ
الكثيـــر مـــن الأحيـــان لم يعـــرف الفلســـطينيون بـــأن أراضـــيهم قـــد تـــم تســـجيلها علـــى اســـم 
الدولة، ولمـّا عرفـوا بـذلك كـان موعـد تقـديم الاعتـراض متـأخراً، بـل وواجـب الإثبـات وقـع 

ولـو نجـح صـاحب الأرض . الأراضـي ملـك لهـم دائماً على الفلسطينيين الذين يدعون بأن
تسجل الأرض باسم الدولة بادعـاء أن هـذه  ،ض، في بعض الأحيانبإثبات ملكيته للأر

 ."بحسن نية"الأرض قد تم تسليمها للمستوطنة 

. بناء مستوطنات مدنية في الأراضـي المحتلـة: كل هذه الطرق تصب في هدف واحد
لــــذلك، فــــإن الطريقــــة التــــي يــــتم بهــــا نقــــل الملكيــــة علــــى الأراضــــي مــــن الفلســــطينيين إلى 

إضافة إلى ذلك، بما أن الهدف غير مشروع حسب القانون الـدولي، . انويةالإسرائيليين ث
 .أي بناء المستوطنات، فإن تحقيق هذا الهدف غير مشروع أيضاً
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اســــــــتخدام الأراضــــــــي كــــــــان مقصــــــــوراً علــــــــى المســــــــتوطنات، بــــــــل ومنعــــــــت إســــــــرائيل 
هـــذا الاســـتخدام مرفـــوض وغيـــر قـــانوني، . الفلســـطينيين مـــن اســـتعمالها لأي غـــرض كـــان

وإنــــه بموجــــب القــــانون الــــدولي والقــــانون . ض النظــــر عــــن قانونيــــة إجــــراء الاســــتيلاءبغــــ
الأردني، كون إسرائيل القـوة المحتلـة للأراضـي، فإنـه يترتـب عليهـا الأخـذ بعـين الاعتبـار 

 .احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراض عامة

يلاء علـى الأراضـي، في غالبية الأحيان تعاونت محكمة العدل العليـا مـع آليـة الاسـت
في بـادئ الأمـر قبلـت محكمـة العـدل العليـا . وساعدت بخلق رداء قـانوني لهـذه الإجـراءات

ادعاء الدولة بالاحتياجات العسـكرية الملحـة وسـمحت للدولـة بمصـادرة أراض يمتلكهـا 
ورفضت محكمة العـدل العليـا التـدخل لمنـع . سكان فلسطينيون لإقامة هذه المستوطنات

 .لان عن الأراضي كأراضي دولةإجراء الإع

  سياسة ضم الأراضي
 والحكم المحلي

قامـــــــت ســـــــلطات الحكـــــــم الإســـــــرائيلي بتطبيـــــــق معظـــــــم القـــــــوانين الإســـــــرائيلية علـــــــى 
هــذا علــى الــرغم مــن . المســتوطنات والمســتوطنين، وبهــذا ضــمتهما، عمليــاً، لدولــة إســرائيل

والقــانون الســاري بهــا هــو القــانون أن الضــفة الغربيــة، رســمياً، ليســت جــزءاً مــن إســرائيل 
ونتيجــــة هــــذا الضــــم، نشــــأت في الأراضــــي المحتلــــة سياســــة الفصــــل . الأردني والعســــكري

وفي هــذا الإطــار يوجــد . المبنــي علــى التمييــز، كمــا اكتســبت هــذه السياســة وضــعاً قانونيــاً
جهـــازان قضـــائيان منفصـــلان في نفـــس المنطقـــة، تحـــدد بموجبهمـــا حقـــوق الفـــرد حســـب 

 .القومي انتمائه

الحكم المحلي في المستوطنات يعمل على غرار الحكم المحلي داخل إسـرائيل ويعمـل 
بصــورة مشــابهة، ويتجاهــل القــانون الأردني الــذي مــن المفــروض أن يكــون هــو الســاري 

ثــلاث : ســلطة محليــة يهوديــة في منــاطق الضــفة الغربيــة 23هنالــك . في الضــفة الغربيــة
مســتوطنات  106مجلســاً محليــاً وســتة مجــالس إقليميــة، يقــع تحــت ســلطتها  14بلــديات، 

مســـتوطنة في المنـــاطق التـــي  بالإضـــافة إلى ذلـــك بنيـــت. معتـــرف بهـــا كبلـــدات منفصـــلة
، وعلى هذه المستوطنات يسري القانون الإسرائيلي بشـكل 1967ضمت إلى القدس عام 

 .رسمي

دية، تشمل بشـكل عـام منـاطق واسـعة مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية اليهو
منطقـة عسـكرية "عدا عن المناطق المبنية، هذه المنـاطق حسـب الأوامـر العسـكرية معرَّفـة 

، حيث الدخول إليها محظور على الفلسطينيين دون تصريح مـن القائـد العسـكري "مغلقة
ن في الوقــــت الــــذي يمنــــع دخــــول الفلســــطينيين إلى هــــذه المنــــاطق، مواطنــــو. الإســــرائيلي

                                                            
  يوجد هنا فراغ في الأصل.  
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إســـرائيليون، يهـــود مـــن أنحـــاء العـــالم وحتـــى الســـياح يســـمح لهـــم بالـــدخول دون الحاجـــة 
 .لتصريح خاص

 تشجيع الهجرة للمستوطنات

قامــت حكومــات إســرائيل، ومــا زالــت هـــذه الأيــام باتبــاع سياســة منهجيــة مشـــجعة 
مـن أجـل ذلـك، قامـت هـذه الحكومـات . لهجرة المواطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية

بمــنح مكافــآت ومحفــزات اقتصــادية مباشــرة للمــواطنين أو للســلطات المحليــة اليهوديــة، 
 .ذلك من أجل رفع مستوى حياة هؤلاء المواطنين بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات

منـــاطق (معظـــم المســـتوطنات، في الضـــفة الغربيـــة، معرَّفـــة كمنـــاطق أفضـــلية قوميـــة 
ســتوطنين، مــواطنين إســرائيليين يعملــون في وهــذا التعريــف يضــم الم". ب"أو " أ) "تطــوير

سـت وزارات تقـوم . المستوطنات أو استثمروا بها، هؤلاء يتمتعون بمكافآت مالية كبيرة
قـروض كبيـرة لمشـتري الشـقق، جـزء مـن القـروض (وزارة الإسـكان : بمنح هذه المكافـآت

، وزارة )ضيتخفيض كبير بإيجار الأرا(، مديرية إدارة أراضي الدولة )يتحول إلى منحة
محفـزات للمعلمـين، إعفـاء مـن دفـع قسـط التعلـيم في ريـاض الأطفـال وسـفريات (التربية 

مـــنح للمســـتثمرين، بنـــى تحتيـــة لمنـــاطق (، وزارة الصـــناعة والتجـــارة )مجانيـــة للمـــدارس
ووزارة الماليـة ) محفـزات للبـاحثين الاجتمـاعيين(، وزارة العمل والرفـاه ...)صناعية إلخ

 .)بة الدخل للأفراد والشركاتتخفيضات في ضري(

الأراضــي المحتلــة منحــاً كبيــرة مقارنــة  تمــنح وزارة الداخليــة الســلطات المحليــة في
كـــان معـــدل المنحـــة  2000في عـــام . مـــع تلـــك المعطـــاة للســـلطات المحليـــة داخـــل إســـرائيل

في الضــفة الغربيــة، أكثــر بحــوالي ) يهــودي(المعطــاة للفــرد الــذي يســكن في مجلــس محلــي 
. المنحــة المعطــاة للفــرد الــذي يعــيش ضــمن إطــار مجلــس محلــي داخــل إســرائيل مــن ٪65

، كان معدل المنحة المعطاة للفرد في مجلس إقليمي في الضفة الغربيـة 2000وفي عام 
 .من فرد في مجلس إقليمي داخل إسرائيل %165أكثر بحوالي 

العالميـة، يعـدّ توريد أموال عن طريق دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية 
إحــدى الآليــات التــي تســتعملها الحكومــة لتفضــيل الســلطات المحليــة اليهوديــة الموجــودة 

علـى الـرغم مـن . في الضفة الغربية، مفضـلة إياهـا علـى السـلطات المحليـة داخـل إسـرائيل
أن ميزانية دائرة الاستيطان مصـدرها أصـلاً مـن ميزانيـات الدولـة، لكونهـا مؤسسـة غيـر 

 .إنها لا تخضع للقوانين والقواعد الملزمة للوزارات الحكومية في إسرائيل حكومية، إلاّ

 أجهزة التخطيط

آليـة أقامهـا (تعدّ أجهزة التخطيط في الضفة الغربية، والتـي تـديرها الإدارة المدنيـة 
، أحــــــد الأجهــــــزة البيروقرطيــــــة الأكثــــــر تــــــأثيراً )الحكــــــم العســــــكري في الأراضــــــي المحتلــــــة
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تعمـــــل هـــــذه الأجهـــــزة في مســـــارين منفصـــــلين، كبقيـــــة الأجهـــــزة . يللاحـــــتلال الإســـــرائيل
 .البيروقراطية الأُخرى، أحدهما لليهود والآخر للعرب

تعتبـــر أجهـــزة التخطـــيط هـــذه المســـؤولة الفعليـــة عـــن تغييـــر خارطـــة الضـــفة الغربيـــة، 
حيــــث تقــــوم بالمصــــادقة علــــى المخططــــات الهيكليــــة للمســــتوطنات وتصــــدر التــــراخيص 

. مســـتوطنات جديـــدة، لتوســـيع مســـتوطنات قائمـــة ولشـــق طـــرق التفافيـــةالمطلوبـــة لبنـــاء 
قامـــــت إســـــرائيل بتشـــــكيل مؤسســـــات التخطـــــيط في الضـــــفة الغربيـــــة، ونقـــــل العديـــــد مـــــن 
صــلاحيات التخطــيط للســلطات المحليــة اليهوديــة، ومــن هــذه التغيــرات تجريــد مؤسســات 

 .التخطيط الفلسطينية من صلاحياتها

هـــــدة مـــــن أجـــــل الحـــــد مـــــن تطـــــور المـــــدن والقـــــرى كمـــــا وتعمـــــل أجهـــــزة التخطـــــيط جا
وتقـــــوم بهـــــذا عـــــن طريـــــق رفـــــض الطلبـــــات التـــــي يتقـــــدم بهـــــا الفلســـــطينيون . الفلســـــطينية

في كثيـر مـن الأحيـان يكـون الـرفض بحجـة أن المخططـات . للحصول علـى رخـص للبنـاء
فتــــرة الانتــــداب (الهيكليــــة الإقليميــــة، والتــــي تمــــت الموافقــــة عليهــــا في ســــنوات الأربعــــين 

ــر . ، لا تجيــز البنــاء علــى هــذه الأراضــي)لبريطــانيا إلاّ إن هــذه المخططــات الهيكليــة لا تعبّ
عــن احتياجــات التطــوير للفلســطينيين، وأجهــزة التخطــيط تتعمــد عــدم تحضــير مخططــات 

يجـدر بالـذكر أن الإدارة المدنيـة تقـوم بهـدم . جديدة تتلاءم مـع احتياجـات الفلسـطينيين
بناها فلسطينيون، مع العلم أنها بنيت على أراض بملكيتهـا البيوت غير المرخصة التي 

 .خاصة بهم

، تســــــلمّت الســــــلطة الفلســــــطينية 1995بعــــــد التوقيــــــع علــــــى الاتفاقيــــــة المرحليــــــة في 
مــن مســاحة  40، والتــي تشــكل حــوالي ٪"ب"و" أ"صــلاحية التخطــيط والبنــاء في منــاطق 

ســــطينيين تســــكن في هــــاتين علــــى الــــرغم مــــن أن الأغلبيــــة العظمــــى للفل. الضــــفة الغربيــــة
المنطقتــين، إلاّ إن الأراضــي الشــاغرة للبنــاء في عشــرات القــرى والبلــدات الفلســطينية في 
أرجـــاء الضـــفة الغربيـــة، موجـــودة في أطـــراف هـــذه البلـــدات والمعرفّـــة حســـب الاتفاقيـــات 

 .، التي تقع تحت سيطرة أجهزة التخطيط الإسرائيلية"ج"كمنطقة 

 ربيةتحليل لخريطة الضفة الغ

تحليــل الخريطــة مــن حيــث الانتشــار الجغــرافي للمســتوطنات وتأثيرهــا علــى الســكان 
ممتـدة (الفلسطينيين، يعتمد على تقسيم الضـفة إلى أربـع منـاطق؛ ثلاثـة قطاعـات طوليـة 

تـم هـذا التقسـيم فقـط . ومنطقـة القـدس، التـي لهـا ميـزات خاصـة) من الشـمال إلى الجنـوب
في كل واحدة . توجد بها أي أهمية قانونية بيروقراطية للقيام بتحليل الخارطة حيث لا

المنطقـــة المبنيـــة عليهـــا : مـــن هـــذه المنـــاطق يجـــب التمييـــز بـــين ثلاثـــة أنـــواع مـــن المنـــاطق
المســـتوطنة، المنـــاطق التـــي تحـــيط بالمســـتوطنة والخاضـــعة للحـــدود البلديـــة للمســـتوطنة، 

 .التابعة لمستوطنة معينةالمناطق المعرَّفة كمناطق نفوذ المجالس الإقليمية وغير 
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يسكن هـذه المنطقـة حـوالي . يشمل القطاع الشرقي غور الأردن وشاطئ البحر الميت
باســـتثناء جيـــب أريحـــا، تقـــع . مســـتوطن، معظمهـــم في كيبوتســـات وقـــرى صـــغيرة 5400

عربـــــوت هيـــــردين ومغيلـــــوت، : بقيـــــة منطقـــــة القطـــــاع تحـــــت نفـــــوذ المجلســـــين الإقليميـــــين
المســــاس بالفلســــطينيين، نتيجــــة وجــــود . مليــــون دونــــم 1.2واللــــذين يضــــمان أكثــــر مــــن 

المســــــتوطنات علــــــى هــــــذه الأراضــــــي، يكمــــــن بالأســــــاس في تقلــــــيص إمكانيــــــات التطــــــور 
وذلك نتيجة لسلب الفلسطينيين . الاقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكل خاص
 .الأرض والماء: وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما

تــم . في قمــم سلســلة الجبــال التــي تقطــع الضــفة الغربيــة" ظهــر الجبــل"طــاع يتواجــد ق
يســـــــكن في هـــــــذه . بنـــــــاء معظـــــــم المســـــــتوطنات هـــــــذه بمبـــــــادرة منظمـــــــة غـــــــوش إيمـــــــونيم

ينتشـر جـزء مـن المسـتوطنات علـى شـكل سلسـلة، . مسـتوطن 34000المستوطنات حوالي 
المواصـــلات الرئيســـي ، حيـــث يعـــدّ هـــذا الشـــارع كمحـــور 60ممتـــدة علـــى طـــول شـــارع رقـــم 

لتـــأمين أمـــن المســـتوطنين في هـــذه المنطقـــة يقـــوم . الـــذي يصـــل شـــمال الضـــفة بجنوبهـــا
الجــيش الإســرائيلي بفـــرض قيــود صـــعبة ممــا يحــدّ حريـــة التنقــل للفلســـطينيين علــى هـــذا 

بالإضــــــافة لــــــذلك، تمنــــــع هــــــذه . المحــــــور، الأمــــــر الــــــذي يعرقــــــل ســــــير حيــــــاتهم الطبيعيــــــة
تطـور المـدني للمـدن الفلسـطينية الكبيـرة الموجـودة علـى طـول المستوطنات، بعدة طـرق، ال

 .)الخليل، رام الله، نابلس وجنين(قطاع الجبل 

. كـم 20 - 10يمتد قطاع التلال الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها 
قرب مستوطنات هذه المنطقـة مـن الخـط الأخضـر ومـن مراكـز المـدن في إسـرائيل، حوّلهـا 

 85000يســــــكن هــــــذه المســــــتوطنات حــــــوالي . مــــــن قبــــــل الإســــــرائيليينلمنــــــاطق مفضــــــلة 
تمـــس المســـتوطنات بإمكانيـــة التطـــوير المـــدني والاقتصـــادي للبلـــدات والقـــرى . مســـتوطن

بالإضـــافة لـــذلك، وبعـــد . الفلســـطينية، بســـبب مصـــادرة الأراضـــي مـــن حـــول هـــذه الأخيـــرة
ن هذه العمليـة أكثـر تسلم السلطة الفلسطينية الصلاحيات ضمن اتفاقيات أوسلو، نتج ع

تحــــاط هـــــذه ". أ"وبعــــض الجيــــوب مصــــنفة منــــاطق " ب"جيبــــاً مصــــنفة منــــاطق  50مــــن 
. التــي بقيــت تحــت ســيطرة إســرائيلية كاملــة" ج"الجيــوب مــن جميــع الاتجاهــات بمنــاطق 

فوجـــــود المســـــتوطنات يقطـــــع أوصـــــال الامتـــــداد الإقليمـــــي بـــــين القـــــرى، البلـــــدات والمـــــدن 
 .هذا القطاع الفلسطينية الممتدة على طول

يتضمن متروبوليتان القدس المستوطنات التـي تـم بناؤهـا في المنطقـة والتـي أعُلـن 
في الشــــــارع الإســــــرائيلي هــــــذه المســــــتوطنات باتــــــت تســــــمى . ضــــــمها إلى مدينــــــة القــــــدس

يسـكن هــذه . بالأحيـاء وتضـم أيضـاً المسـتوطنات التـي تخضــع لنفـوذ القـدس وضـواحيها
تــــأثير هــــذه . مســــتوطن 248000ســــتوطنين، حــــوالي المســــتوطنات العــــدد الأكبــــر مــــن الم

بنــــــاء . المســــــتوطنات علــــــى الفلســــــطينيين يختلــــــف بالمنــــــاطق المختلفــــــة للمتروبوليتــــــان
المستوطنات في شرق القدس كان تطلـب مصـادرة واسـعة لأراض فلسـطينية ذات ملكيـة 
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) مثــل معاليــه أدومــيم(فصــلت منــاطق نفــوذ المســتوطنات شــرقي المتروبوليتــان . خاصــة
غـوش "ضفة الغربية إلى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنات ال

 .وفصلها أيضاً عن بقية البلدات الفلسطينية حولها" عتسيون

مليـــون دونـــم، اســـتولت عليهـــا إســـرائيل خـــلال الســـنين عـــن طريـــق  2تـــم ضـــم حـــوالي 
. لمســتوطنة معينــةإعلانهــا أراضــي دولــة تحــت نفــوذ ســتة مجــالس إقليميــة، لم يــتم نقلهــا 

جــزء مــن هــذه الأراضــي، خاصــة في غــور الأردن، يفلحــه المســتوطنون أو يــتم اســتعماله 
إلاّ إن أغلبيــة هــذه الأراضــي أراض خاليــة وتعتبــر . كمنــاطق تــدريب للجــيش الإســرائيلي

 .مخزوناً احتياطياً لتوسيع المستوطنات ولإقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة

 الخلاصة

ل في الأراضي المحتلة نظام الفصل المبني على التمييـز، حيـث أقامـت خلقت إسرائي
في نفس المنطقة جهازين قضائيين منفصـلين والتـي فيهـا تحـدد حقـوق الإنسـان حسـب 
انتمائه القومي، هذا النظام هو الوحيـد مـن نوعـه في العـالم ويـذكرنا بأنظمـة قائمـة مـن 

 .فريقياأالذي ساد في جنوب ) رتهايداالأب(الماضي كنظام التفرقة العنصرية 

هـذه الأراضـي المسـلوبة . تحت هذا النظام تم سلب آلاف الدونمات من الفلسـطينيين
اســــتعملت لبنــــاء عشــــرات المســــتوطنات في الضــــفة الغربيــــة ولتــــوطين مئــــات الآلاف مــــن 

 تمنـــع إســـرائيل الفلســـطينيين جمـــيعهم مـــن الـــدخول لهـــذه. المـــواطنين الإســـرائيليين فيهـــا
ســـــتعمالها، وتســـــتغل وجـــــود هـــــذه المســـــتوطنات لإعطـــــاء الشـــــرعية لسلســـــلة الأراضـــــي وا

الانتهاكات التي تقـوم بهـا ضـد حقـوق الفلسـطينيين، مـن هـذه الحقـوق، حـق السـكن، حـق 
التغيير المتطرف الذي قامت به إسـرائيل في خريطـة الضـفة . المعيشة وحق حرية التنقل

طينية مســـتقلة ضـــمن حـــق تقريـــر الغربيـــة، يمنـــع كـــل إمكانيـــة حقيقيـــة لقيـــام دولـــة فلســـ
 .المصير

يتمتع المستوطنون بالمقابل بجميع الحقوق المعطاة لمواطني إسـرائيل داخـل الخـط 
الجهـــــود الجمـــــة التـــــي . وفي الكثيـــــر مـــــن الأحيـــــان تعطـــــى لهــــم حقـــــوق إضـــــافية. الأخضــــر

سواء كانت مالية، قضائية أو بيروقراطية، " مشروع الاستيطان"استثمرتها إسرائيل في 
وّلت المستوطنات لجيوب مدنية في مناطق وأراض خاضعة للحكم العسكري، وحولت ح

ولتخليــد هــذا الوضــع الــذي مــن أساســه غيــر قــانوني، . المســتوطنين لــذوي مكانــة مفضــلة
 .تقوم إسرائيل بانتهاكات مرة تلو الأخُرى لحقوق الإنسان الفلسطيني

ومصـالحها ممـا يجعلهـا  استعملت إسرائيل أساليب قضائية بالطريقة التـي تتمشـى
غطــاء قانونيــاً لتغطيــة مشــروع الاســتيطان، مثــل قيامهــا بالتمســك بالقــانون الأردني في 
الحـــالات التـــي يخـــدم بهـــا مصـــالحها وأهـــدافها، متذرعـــة بالحجـــة أن عليهـــا أن تتعامـــل 
بموجــب القــانون الأردني، لمــا ينصــه القــانون الــدولي بالســير بموجــب القــانون القــائم في 
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لكــن في الحــالات التــي يتعــارض فيهــا القــانون الأردني . المحتلــة قبــل احتلالهــا الأراضــي
مع المصالح والأهداف الإسرائيلية، فـإن إسـرائيل لم تتـردد في إلغـاء هـذا القـانون بـنص 

بفعــل هــذا، ضــربت إســرائيل عــرض . قــانوني عســكري وســن قــوانين تتماشــى ومصــالحها
ي وقعــت عليهــا والتــي أعــدت لتقلــيص المســاس الحــائط بــالكثير مــن المواثيــق الدوليــة التــ

 .وانتهاك حقوق الإنسان وحماية السكان الذين يخضعون للاحتلال

نظــراً لعــدم شــرعية المســتوطنات والانتهــاك المترتــب عليهــا لحقــوق الإنســان، يطالــب 
عمليـة الإخـلاء هـذه يجـب أن . مركز بتسيلم حكومة إسـرائيل بـإخلاء جميـع المسـتوطنات

 .لإنسان للمستوطنين بما في ذلك حق التعويضتحترم حقوق ا

واضــح أن إخـــلاء المســـتوطنات هـــو مهمـــة مركبـــة ومعقـــدة، وإتمامهـــا يســـتغرق وقتـــاً 
مـــع هـــذا هنالـــك خطـــوات مرحليـــة يجـــب القيـــام بهـــا حـــالاً لتقلـــيص المـــس بحـــق . طـــويلاً

إسـرائيل كمـا ويتطلـب هـذا مـن حكومـات . الإنسان وانتهاك القـانون الـدولي قـدر الإمكـان
الكــف عــن عمليــات بنــاء جديــدة ســواء كانــت مــن أجــل إقامــة مســتوطنات جديــدة، أو مــن 
أجل توسيع رقعة المستوطنات القائمة؛ تجميـد شـق طـرق التفافيـة جديـدة وتخطـيط مثـل 
هـــــذه الطـــــرق، بمـــــا في ذلـــــك الكـــــف عـــــن مصـــــادرة الأراضـــــي لهـــــذا الهـــــدف؛ إعـــــادة جميـــــع 

المـــدن الفلســـطينية التـــي ضـــمت للحـــدود المدنيـــة الأراضـــي غيـــر المبنيـــة التابعـــة للقـــرى و
للمســـتوطنات والمجـــالس الإقليميـــة؛ إلغـــاء لجـــان التخطـــيط الخاصـــة بالمســـتوطنات، ممـــا 
يؤدي عملياً إلى إلغاء صلاحيات السلطات المحلية بما يتعلـق بإعـداد مخططـات هيكليـة 

قال للعـيش تشجيع مواطنين إسرائيليين على الانت وبشأن إصدار رخص بناء؛ الكف عن
 .في المستوطنات وتكريس موارد لحث المستوطنين للانتقال إلى داخل إسرائيل

  
  
  
  

 



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


